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 التوكل

 عناصر الخطبة

 مقدمة

 بعض الآيات التي وردت في التوكل

 التي وردت في التوكل حاادي بعض الأ

 مَعْنَى التَوَكُلِ عند السلف

 آثار التوكل على الله سبحانه وتعالى

 التقصيل

 مقدمة

على الله سبحانه وتعالى عبادة، وقد أمر الله عز وجل نبيه بالتوكل والاعتماد عليه سبحانه اعلم أن التوكل 

أمته بذلك، ولابد أن تعلم هذه الأمة أنه لا مخلص ولا مخرج لها من الفتن صلى الله عليه وسلم  في كل شئونه، وأمر النبي

دية والرععية، إذ لابد من والمصائب إلا بالرجوع إلى الله والتوكل عليه، وذلك لا ينافي الأخذ بالأسباب الما

 (1)لسالكين وأعلى مقامات الموحدين. االأمرين معاً، فالتوكّل من أجلّ صفات المؤمنين وأرفع درجات 

وسر التَوَكُل وَحَقِيقَته هُوَ اعْتمَِاد الْقلب على الله وَحده فَلََ يضّرهُ مُبَاشَرة الْأسَْبَاب مَعَ : يقول ابن القيم

كونه خلو الْقلب من الِاعْتمَِاد عَلَيهَْا والركون إلَِيهَْا كَمَا لَا يَنفَْعهُ قَوْله توكلت على الله مَعَ اعْتمَِاده على غَيره ور

ء وتوبة الْقلب إلَِيهِْ وثقته بهِِ ف ار الْقلب شََْ ء كَمَا أَن تَوْبَة اللِسَان مَعَ إصَِْْ ء وتوكل الْقلب شََْ توكل اللِسَان شََْ

ء فَقَوْل العَبدْ توكلت على الله مَعَ اعْتمَِاد قلبه على غَيره مثل قَوْله تبت إلَِى الله وَهُوَ  وَإنِ لم ينطْق اللِسَان شََْ

 (2)ب لَهاَ. مصر على مَعْصِيَته مرتك

نَابَةُ، فَإِنَ الدِينَ اسْتعَِانَةٌ وَعِبَادَ  ةٌ، فَالتَوَكُلُ ويقول أيضاً اعلم أن التَوَكُلَ نصِْفُ الدِينِ. وَالنصِْفُ الثَانِِ الِْْ

نَابَةُ هِيَ الْعِباَدَةُ.  هُوَ الِاسْتعَِانَةُ، وَالِْْ

                                            
 (1/ 45دروس للشيخ عمر الأشقر ) (1)

 (. 87الفوائد لابن القيم )ص:  (2)
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جَْْعُهَا. وَلَا تَزَالُ مَعْمُورَةً باِلناَزِليَِن، لسَِعَةِ مُتَعَلِقِ التَوَكُلِ، وَكَثرَْةِ حَوَائِجَ ومنزلة التوكل من أَوْسَعُ الْمَناَزِلِ وَأَ 

يَن، وَعُمُومِ التَوَكُلِ، وَوُقُوعِهِ مِنَ الْمؤُْمِنيَِن وَالْكُفَارِ، وَالْأبَْرَارِ وَالْفُجَّارِ، وَالطَيْرِ 
ِ
هَائِمِ. فَأَهْلُ  وَالْوَحِْ  وَالْبَ الْعَالَم

هُمْ  -السَمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  فِي مَقَامِ التَوَكُلِ، وَإنِْ تَبَايَنَ مُتَعَلِقُ تَوَكُلهِِمْ. فَأَوْليَِاؤُهُ وَخَاصَتُهُ  -الْمكَُلَفُونَ وَغَيْرُ

 كَلِمَ 
ِ
ةِ دِينهِِ، وَإعِْلَءَ يمَانِ، وَنُصْرَ  (3)تهِِ، وَجِهَادِ أَعْدَائِهِ، وَفِي مَََابِهِ وَتَنفِْيذِ أَوَامِرِهِ. يَتَوَكَلُونَ عَلَيهِْ فِي الِْْ

 .
ِ
هُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى الناَسِ، فَلْيَتَوَكَلْ عَلَى الَلَّ  (4)قَالَ بَعْضُ السَلَفِ: مَنْ سَرَ

 بعض الآيات التي وردت في التوكل:

 }: قَالَ الَلَُّ تَعَالَى 
ِ
 فَليْتَوََكَلِ الْمؤُْمِنوُنَ [، وَقَالَ: }23{ ]المائدة: فَتوََكَلُوا إنِْ كُنتْمُْ مُؤْمِنيِنَ وَعَلَى الَلَّ

ِ
{ ]آل وَعَلَى الَلَّ

 فَهُوَ حَسْبهُُ [، وَقَالَ: }122عمران: 
ِ
تَوَكَلنْاَ رَبَناَ عَلَيكَْ [، وَقَالَ عَنْ أَوْليِاَئهِِ: }3{ ]الطلَق: وَمَنْ يَتوََكَلْ عَلَى الَلَّ

[، 29{ ]الملك: قُلْ هُوَ الرَحْْنَُ آمَناَ بهِِ وَعَلَيهِْ تَوَكَلنْاَ[، وَقَالَ لرَِسُولهِِ: }4{ ]الممتحنة: وَإلَِيكَْ أَنَبنْاَ وَإلَِيكَْ الْمصَِيرُ 

 إنِكََ عَلَى الْْقَِ الْمبُيِنِ : }صلى الله عليه وسلم  وَقَالَ لرَِسُولهِِ 
ِ
 [، وَقَالَ لَهُ: }79نمل: { ]الفَتوََكَلْ عَلَى الَلَّ

ِ
 وَكَفَى باِلَلَّ

ِ
وَتَوَكَلْ عَلَى الَلَّ

فَإِذَا [، وَقَالَ لَهُ: }58{ ]الفرقان: وَتَوَكَلْ عَلَى الْْيَِ الَذِي لَا يَمُوتُ وَسَبحِْ بحَِمْدِهِ [، وَقَالَ لَهُ: }81]النساء:  وَكيِلًَ{

 إنَِ 
ِ
وَمَا لَناَ أَلَا نَتوََكَلَ عَلَى [، وَقَالَ عَنْ أَنبْيِاَئهِِ وَرُسُلهِِ: }159{ ]آل عمران: الَلََّ يُُبُِ الْمتُوََكِليِنَ عَزَمْتَ فَتوََكَلْ عَلَى الَلَّ

 وَقَدْ هَدَانَا سُبلَُناَ
ِ
اسَ قَدْ جَْعَُوا لَكُمْ الَذِينَ قَالَ لَهمُُ الناَسُ إنَِ النَ [، وَقَالَ عَنْ أَصْحَابِ نَبيِِهِ: }12{ ]إبراهيم: الَلَّ

إنَِمَا الْمؤُْمِنوُنَ الَذِينَ إذَِا ذُكرَِ [، وَقَالَ: }173{ ]آل عمران: فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِمَانًا وَقَالُوا حَسْبنُاَ الَلَُّ وَنعِْمَ الوَْكيِلُ 

 [.2{ ]الأنفال: تْْمُْ إيِمَانًا وَعَلَى رَبُِمِْ يَتوََكَلُونَ الَلَُّ وَجِلتَْ قُلُوبُُمُْ وَإذَِا تُليِتَْ عَلَيهِْمْ آيَاتُهُ زَادَ 

هِ، وَلَا قال الْمام ابن كثير رحْه الله: أَيْ لَا يَرْجُونَ سِوَاهُ وَلَا يَقْصِدُونَ إلَِا إيَِاهُ، وَلَا يَلُوذُونَ إلَِا بجَِّناَبِ 

فُ فِي يَطلُْبُونَ الْْوََائجَِ إلَِا مِنهُْ، وَلَا يَرْغَبُو  لَمْ يَكُنْ، وَأَنَهُ الْمتَُصَرِ
نَ إلَِا إلَِيهِْ، وَيَعْلَمُونَ أَنَهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ

                                            
 (. 113/ 2( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )3)

 (331/ 2( زاد المعاد في هدي خير العباد )4)
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سَابِ، وَلِهذََا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرر 
يعُ الِْْ يكَ لَهُ، وَلَا مُعَقِبَ لِْكُْمِهِ وَهُوَ سَرِ  : التَوَكُ الْملُْكِ وَحْدَهُ لَا شَرِ

ِ
لُ عَلَى الَلَّ

يمَانِ.   (5)جَِْاعُ الِْْ

 بعض الأحاادي  التي وردت في التوكل:

 
ِ
: أَنَ رَسُولَ الَلَّ ، هُمُ الَذِينَ لاَ قَالَ: ))صلى الله عليه وسلم  وعَنْ ابْنِ عَبَاسر يَدْخُلُ الجنَةََ مِنْ أُمَتيِ سَبعُْونَ أَلْفًا بغَِيْرِ حِسَابر

قُونَ، وَلاَ  ونَ، وَعَلَى رَبُِمِْ يَتوََكَلُونَ يَسْتََْ  (6)((. يَتطََيَرُ

، حَسْبُناَ الَلَُّ وَنعِْمَ الوَكِيلُ، ))قَالَهاَ إبِْرَاهِيمُ عَلَيهِْ السَلَمَُ حِيَن أُلْقِيَ فِي ال  ناَرِ، وَقَالَهاَ مََُمَدٌ وعَنِ ابْنِ عَبَاسر

عْمَ الوَكيِلُ{ ]آل (( حِيَن قَالُوا: }إنَِ الناَسَ قَدْ جََْعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِمَانًا، وَقَالُوا: حَسْبُناَ الَلَُّ وَنِ صلى الله عليه وسلم

 (7)[. 173عمران: 

، يَقُولُ: كَانَ النبَيُِ  هُمَ لكََ الْمَْدُ أنَتَْ نوُرُ السَمَوَاتِ وَالأرَْضِ، اللَ إذَِا تَْجََّدَ مِنَ اللَيلِْ، قَالَ: ))صلى الله عليه وسلم  وعن ابنَْ عَباَسر

أنَتَْ الْقَُ، وَوَعْدُكَ  وَلَكَ الْمَْدُ أنَتَْ قَيمُِ السَمَوَاتِ وَالأرَْضِ، وَلكََ الْمَْدُ أنَتَْ رَبُ السَمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَ،

حَقٌ، وَالناَرُ حَقٌ، وَالنبَيِوُنَ حَقٌ، وَالسَاعَةُ حَقٌ، اللهَُمَ لكََ أسَْلمَْتُ، وَبكَِ  قُ، وَالجنَةَُ الْقَُ، وَقوَْلكَُ الْقَُ، وَلقَِاؤُكَ الَْ 

رْتُ وَمَا ا آمَنتُْ، وَعَليَكَْ توََكَلتُْ، وَإلَِيكَْ أنَبَتُْ، وَبكَِ خَاصَمْتُ، وَإلَِيكَْ حَاكَمْتُ، فَاغْفرِْ لِِ مَا قدََمتُْ وَمَ  أخََرْتُ، وَمَا أسَْرَ

َ إلَِا أنَتَْ   (8)((. أعَْلنَتُْ، أنَتَْ إلَِهيِ لاَ إِِلَ

 
ِ
 حَقَ تَوَكُلهِِ لَرُزِقتْمُْ كَمَا ": صلى الله عليه وسلم  وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطََابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
لَوْ أَنَكُمْ كُنتْمُْ تَوَكَلُونَ عَلَى الله

 (9). " تَغْدُو مََِاصًا وَتَرُوُ  بطَِانًايُرْزَقُ الطَيْرُ 

                                            
 (. 85/ 2( مختصر تفسير ابن كثير )5)

 (. 198/ 1( صحيح مسلم )100/ 8صحيح البخاري ) (6)

 (. 39/ 6صحيح البخاري ) (7)

 (. 533/ 1( صحيح مسلم )144/ 9صحيح البخاري ) (8)

 (. 620/ 1الصحيحة )وهو في (. 332/ 1( مسند أحْد )151/ 4سنن التَمذي ) (9)

http://www.altawhed.net/
http://www.facebook.com/MasjedAltawhed


 هـ1436ربيع الأول التوكل       الأمة لدعاة المهمة الخطب

 

www.altawhed.net                                               www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

، أَنَ النبَيَِ  ، لَا ، قَالَ: " صلى الله عليه وسلم  وعَنْ أَنَسِ بنِْ مَالكِر
ِ
 تَوَكَلتُْ عَلَى الَلَّ

ِ
إذَِا خَرَجَ الرَجُلُ مِنْ بَيتْهِِ فَقَالَ بسِْمِ الَلَّ

، قَالَ: يُقَالُ 
ِ
: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقيِتَ، فَتتَنَحََى لَهُ الشَياَطيُِن، فَيقَُولُ لَهُ شَيطَْانٌ حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلَِا باِلَلَّ حِينئَذِر

 (10). "آخَرُ: كَيفَْ لَكَ برَِجُلر قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقيَِ 

 مَعْنَى التَوَكُلِ عند السلف:

مَامُ أَحَْْدُ: التَوَكُلُ عَمَلُ الْقَلْبِ.  عَمَلِ الْجوََارِِ ،  وَمَعْنىَ ذَلكَِ أَنَهُ عَمَلٌ قَلْبيٌِ. لَيسَْ بقَِوْلِ اللِسَانِ، وَلَا قَالَ الِْْ

دْرَاكَاتِ.  وَلَا هُوَ مِنْ بَابِ الْعُلُومِ وَالِْْ

عَلُهُ مِنْ بَابِ الْمَعَارِفِ وَالْعُلُومِ    فَايَةِ الرَبِ للِعَْبدِْ.عِلْمُ الْقَلبِْ بكِِ فَيَقُولُ: هُوَ وَمِنَ الناَسِ مَنْ يََْ

رَاُ  الْقَلبِْ بَيْنَ يَدَيِ الرَبِ، كَانطِْرَاِ  الْمَيِتِ 
هُ، فَيَقُولُ: التَوَكُلُ هُوَ انطِْ  بَيْنَ يَدِي الْغَاسِلِ وَمِنهُْمْ مَنْ يُفَسُِِّ

سَالِ مَ   عَ مَََارِي الْأقَْدَارِ.بقَِلْبهِِ كَيفَْ يَشَاءُ. وَهُوَ تَرْكُ الِاخْتيَِارِ، وَالِاسْتَِْ

لطُمَأنْيِنَةُ إلَِى الْكِفَايَةِ. وَقَالَ أَبُو تُرَابر النخَْشَبيُِ: هُوَ طَرُْ  الْبَدَنِ فِي الْعُبُودِيَةِ، وَتَعَلُقُ الْقَلبِْ باِلرُبُوبيَِةِ، وَا

.  فَإِنْ أُعْطيَِ شَكَرَ. وَإنِْ مُنعَِ صَبَََ

: الْقِيَامِ بحَِرَكَاتِ الْعُبُودِيَةِ، وَتَعَلُقِ الْقَلبِْ بتَِدْبيِِر الرَبِ، وَسُكُونهِِ إلَِى فَجَّعَلَهُ مُرَكَبًا  قَضَائهِِ مِنْ مََْسَةِ أُمُورر

هِ إذَِا مَنعََ.  وَقَدْرِهِ، وَطُمَأنْيِنَتهِِ وَكفَِايَتهِِ لَهُ، وَشُكْرِهِ إذَِا أَعْطَى، وَصَبَِْ

لَا فَهُوَ بَطَالَةٌ عَلَى أَنَ التَوَكُلَ لَا يُناَفِي الْقِيَامَ باِلْأسَْبَابِ. فَلََ يَصِحُ التَوَكُلُ إلَِا مَعَ الْقِيَامِ بَُِا، وَإِ  وَأَجَْْعَ الْقَوْمُ 

 وَتَوَكُلٌ فَاسِدٌ.

: مَنْ طعََنَ فِي الْْرََكَةِ فَقَدْ طعََنَ فِي السُنَ 
ِ
يمَانِ.قاَلَ سَهْلُ بنُْ عَبدِْ الَلَّ  ةِ. وَمَنْ طعََنَ فِي التوََكُلِ فَقَدْ طعََنَ فِي الِْْ

كَنَ سُنتََهُ.صلى الله عليه وسلم  فَالتَوَكُلُ حَالُ النَبيِِ   ، وَالْكَسْبُ سُنَتُهُ. فَمَنْ عَمِلَ عَلَى حَالهِِ فَلََ يَتَُْ

كْثَارُ  قْلََلُ، وَهَذَا مِنْ مُوجِباَتهِِ وَآثَارِهِ، لَا أَنَهُ حَقِيقَتُهُ.وَقِيلَ: التَوَكُلُ أَنْ يَسْتَوِيَ عِندَْكَ الِْْ  وَالِْْ

 وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ: التَوَكُلُ هُوَ التَسْلِيمُ لِأمَْرِ الرَبِ وَقَضَائِهِ.

                                            
 (.148/ 1( صحيح الجامع الصغير )104/ 3( صحيح ابن حبان )365/ 5( سنن التَمذي )325/ 4سنن أبي داود ) (10)
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: التَوَكُلُ، ثُمَ التَسْ 
 (11)لِيمُ، ثُمَ التفويض. قَالَ أَبُو عَلِِيٍ الدَقَاقُ: التَوَكُلُ ثَلََثُ دَرَجَاتر

رَ الْأسَْبَابَ لَمْ يَسْتَقِمْ فَالتَوَكُلُ مِنْ أَعْظَمَ الْأسَْبَابِ الَتيِ يَُْصُلُ بَُِا الْمَطلُْوبُ، وَيَندَْفِعُ بَُِا الْمَكْرُوهُ. فَمَنْ أَنكَْ 

إلَِى الْأسَْبَابِ، وَقَطعِْ عَلَقََةِ الْقَلبِْ بَُِا؛ فَيكَُونُ حَالُ قَلْبهِِ قِيَامَهُ  مِنهُْ التَوَكُلُ. وَلَكِنَ مِنْ تََاَمِ التوََكُلِ عَدَمَ الرُكُونِ 

 لَا بَُِا. وَحَالُ بَدَنهِِ قِيَامَهُ بُِاَ.
ِ
 باِلَلَّ

 وَأَمْرِهِ وَدِينهِِ. وَالتَوَكُلُ مُتَعَلِقٌ برُِبُوبيَِتهِِ وَ 
ِ
قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. فَلََ تَقُومُ عُبُودِيَةُ فَالْأسَْبَابُ مَََلُ حِكْمَةِ الَلَّ

فَإِنَهُ لَا يَسْتَقِيمُ تَوَكُلُ  الْأسَْبَابِ إلَِا عَلَى سَاقِ التَوَكُلِ. وَلَا يَقُومُ سَاقُ التَوَكُلِ إلَِا عَلَى قَدَمِ الْعُبُودِيَةِ، ولذلك

كِ، فَتَوَكُلُهُ مَعْلُولٌ الْعَبدِْ حَتىَ يَصِحَ لَهُ تَوْحِيدُهُ. بَلْ حَ  قِيقَةُ التَوَكُلِ تَوْحِيدُ الْقَلبِْ. فَمَا دَامَتْ فِيهِ عَلََئقُِ الرِعْ

 أَخَذَ ذَلكَِ  مَدْخُولٌ. وَعَلَى قَدْرِ تََْرِيدِ التوَْحِيدِ تَكُونُ صِحَةُ التَوَكُلِ، فَإِنَ الْعَبدَْ مَتىَ الْتَفَتَ إلَِى غَيْرِ 
ِ
الِالْتفَِاتُ الَلَّ

 بقَِدْرِ ذَهَابِ تلِْكَ الشُعْبَةِ وَمِنْ هَاهُناَ ظَ 
ِ
نَ مَنْ ظَنَ أَنَ التَوَكُلَ لَا شُعْبَةً مِنْ شُعَبِ قَلْبهِِ. فَنَقَصَ مِنْ تَوَكُلهِِ عَلَى الَلَّ

قَلْبِ لَا عَنِ الْجوََارِِ . فَالتَوَكُلُ لَا يَتمُِ إلَِا برَِفضِْ يَصِحُ إلَِا برَِفْضِ الْأسَْباَبِ. وَهَذَا حَقٌ. لَكِنَ رَفْضَهَا عَنِ الْ 

حُسْنِ ظَنكَِ برَِبِكَ الْأسَْبَابِ عَنِ الْقَلبِْ، وَتَعَلُقِ الْجوََارِِ  بَُِا. فَيكَُونُ مُنقَْطعًِا مِنهَْا مُتَصِلًَ بَُِا، ثم عَلَى قَدْرِ 

.وَرَجَائِكَ لَهُ، يَكُونُ تَوَكُ 
ِ
 لُكَ عَلَيهِْ. وَلذَِلكَِ فَسََِّ بَعْضُهُمُ التَوَكُلَ بحُِسْنِ الظَنِ باِلَلَّ

 سَاءَ ظَنُكَ بهِِ، وَلَا وَالتَحْقِيقُ: أَنَ حُسْنَ الظَنِ بهِِ يَدْعُوهُ إلَِى التَوَكُلِ عَلَيهِْ. إذِْ لَا يُتَصَوَرُ التَوَكُلُ عَلَى مَنْ 

التَوَكُلُ عَلَى مَنْ لَا تَرْجُوهُ. وَالَلَُّ أَعْلَمُ. 
(12) 

 الِاسْتخَِارَةِ: ))اللَهُمَ إنِِِ أَسْتخَِيُركَ بعِِلْمِكَ، صلى الله عليه وسلم  قَوْلِ النَبيِِ ولذلك يقول ابن القيم: وَهَذَا مَعْنىَ 
ِ
فِي دُعَاء

كَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بقُِدْرَتكَِ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلكَِ الْعَظيِمِ((. فَهَذَا تَوَكُلٌ وَتَفْوِيضٌ. ثُمَ قَالَ: ))فَإِنَ 

 مِنْ الْعِلمِْ وَالْْوَْلِ وَالْقُوَةِ، وَ وَتَقْدِ 
ِ
ؤٌ إلَِى الَلَّ تَوَسُلٌ إلَِيهِْ سُبحَْانَهُ رُ وَلَا أَقْدِرُ، وَأَنتَْ عَلَمَُ الْغُيُوبِ((. فَهَذَا تَبََُ

                                            
 (. 116/ 2اك نستعين )مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإي (11)

 (. 120/ 2مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) (12)
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هُ أَنْ يَقْضَِِ لَهُ ذَلكَِ الْأمَْرَ إنِْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَتُهُ، بصِِفَاتهِِ الَتيِ هِيَ أَحَبُ مَا تَوَسَلَ إلَِيهِْ بَُِا الْمتَُوَسِلُونَ. ثُمَ سَأَلَ رَبَ 

تُهُ، عَاجِلًَ أَوْ آجِلًَ. فَهَذَا هُوَ حَاجَتُهُ الَ  فَهُ عَنهُْ إنِْ كَانَ فِيهِ مَضَرَ تيِ سَأَلَهاَ. فَلَمْ يَبقَْ عَاجِلًَ أَوْ آجِلًَ، وَأَنْ يَصْرِ

 يَقْضِيهِ لَهُ. فَقَالَ: ))وَاقَدُرْ لَِِ الْخيَْرَ حَيثُْ كَانَ، ثُمَ رَضِنيِ بهِِ((.عَلَيهِْ إلَِا الرِضَا بمَِا 

يمَانيَِةِ، الَتيِ مِنْ جُْْ  لَهيَِةِ، وَالْْقََائِقِ الِْْ لَتهَِا التَوَكُلُ وَالتَفْوِيضُ، فَقَدِ اشْتَمَلَ هَذَا الدُعَاءُ عَلَى هَذِهِ الْمَعَارِفِ الِْْ

يَرْضَ بمَِا قُضَِِ لَهُ،  لَ وُقُوعِ الْمَقْدُورِ، وَالرِضَا بَعْدَهُ. وَهُوَ ثَمَرَةُ التَوَكُلِ. وَالتفَْوِيضُ عَلَمََةُ صِحَتهِِ، فَإِنْ لَمْ قَبْ 

 (13)فَتَفْوِيضُهُ مَعْلُولٌ فَاسِدٌ. 

 آثار التوكل على الله سبحانه وتعالى:

 من الفقرالتوكل ينجّي الْنسان مما يخافه  -1

قال بعض العلماء: لا يشغلك المضمون لك من الرزق عن المفروض عليك من العمل، فتضيع أمر 

 آخرتك، ولا تنال من الدنيا إلا ما قد كتب الله لك.

 التوكل على الله سبب في عون الْنسان على فعل الأوامر واجتناب النواهي -2

ةِ فَإِنْ لَمْ  يقول شيخ الْسلَم ابن تيمية رحْه الله تعالى: إن النفس لَا بُدَ لَهاَ مِنْ جَلْبِ الْمَنفَْعَةِ، وَدَفْعِ الْمَضَرَ

فَ عَنْ ذَلكَِ فَتَمْتَثلُِ الْأمَْرَ   فِي ذَلكَِ وَاثقَِةً بهِِ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ تَنصَْرِ
ِ
مُطلَْقًا؛ بَلْ لَا بُدَ أَنْ تَعْصَِِ  تَكُنْ مُتَوَكِلَةً عَلَى الَلَّ

، وَطَاعَةُ أَمْرِهِ بدُِونِ التَوَكُلِ الْأمَْ 
ِ
َ
ِ
ةِ فَلََ تَصِحُ الْعِبَادَةُ للَّ عَلَيهِْ كَمَا أَنَ التَوَكُلَ عَلَيهِْ  رَ فِي جَلْبِ الْمَنفَْعَةِ وَدَفْعِ الْمَضَرَ

 لَا يَصِحُ بدُِونِ عِبَادَتهِِ وَطَاعَتهِِ.

 [.5[، }إيَِاكَ نَعْبُدُ وَإيَِاكَ نَسْتَعِيُن{ ]الفاتحة: 123هِ{ ]هود: قال تعالى: }فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْ 

طلَْقَِ لَا يَصِحُ بدُِونِ التَوَكُلِ وَالِاسْتعَِانَةِ وَمَنْ كَا   أَنْ وَ )الْمَقْصُودُ( أَنَ امْتثَِالَ الْأمَْرِ عَلَى الِْْ
ِ
نَ وَاثقًِا باَِلَلَّ

لِبَ لَهُ مَا يَنفَْعُهُ  كَ  يََْ هُ أَمْكَنَ أَنْ يَدَعَ هَوَاهُ وَيُطيِعَ أَمْرَهُ وَإلَِا فَنفَْسُهُ لَا تَدَعُهُ أَنْ يَتَُْ  مَا يَقُولُ إنَهُ وَيَدْفَعُ عَنهُْ مَا يَضُرُ

هِ.   (14)مَُْتَاجٌ فِيهِ إلَى غَيْرِ

                                            
 (. 122/ 2( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )13)
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 التوكل على الله يزيل عن النفس الخوف والرعب -3

فَالْقَلبُْ لَا يَتَوَكَلُ إلَا عَلَى مَنْ يَرْجُوهُ، فَمَنْ رَجَا قُوَتَهُ أَوْ عَمَلَهُ أَوْ عِلمَْهُ أَوْ يقول شيخ الْسلَم ابن تيمية: 

 كَانَ فِيهِ نَوْعُ تَوَكُ 
ِ
لسَبَبِ، وَمَا رَجَا لر عَلَى ذَلكَِ اأَوْ صَدِيقَهُ أَوْ قَرَابَتَهُ أَوْ شَيخَْهُ أَوْ مِلكَْهُ أَوْ مَالَهُ غَيْرَ نَاظِرر إلَى الَلَّ

 فَكَأَنَمَا 
ِ
كْ باِلَلَّ كٌ: }وَمَنْ يُرْعِ  فَتَخْطَفُهُ الطَيْرُ أَحَدٌ مَخْلُوقًا أَوْ تَوَكَلَ عَلَيهِْ إلَا خَابَ ظَنهُُ فِيهِ فَإِنَهُ مُرْعِ

ِ
 خَرَ مِنَ السَمَاء

{ ]الْج:   (15)[. 31أَوْ تَْْوِي بهِِ الرِيحُ فِي مَكَانر سَحِيقر

 التوكل على الله يكسب الْنسان الرضا بما قسم الله له -4 

فإذا توكل الْنسان على الله في أموره كلها رضي بالله سبحانه وتعالى وبما قسم له لذلك فسِّ بعض العلماء 

 التوكل بأنه الرِضَا، فَقال: هُوَ الرِضَا باِلْمَقْدُورِ.

يىَ بْنُ مُعَاذر: مَتىَ يَكُ   وَكِيلًَ.وَسُئِلَ يَُْ
ِ
 ونُ الرَجُلُ مُتَوَكِلَ؟ً فَقَالَ: إذَِا رَضِيَ باِلَلَّ

هُ بأَِجَلِ ثَمَرَاتهِِ، وَأَعْظَمِ  فَوَائِدِهِ، فَإِنَهُ إذَِا  ولذلك فالرضا هو ثَمَرَةُ التَوَكُلِ. وَمَنْ فَسََِّ التَوَكُلَ بهِ فَإِنَمَا فَسََِّ

 ضِيَ بمَِا يَفْعَلُهُ وَكِيلُهُ.تَوَكَلَ حَقَ التَوَكُلِ رَ 

يَقُولُ: الْمَقْدُورُ يَكْتَنفُِهُ أَمْرَانِ: التَوَكُلُ قَبلَْهُ، وَالرِضَا بَعْدَهُ، فَمَنْ تَوَكَلَ عَلَى  -رَضِيَ الَلَُّ عَنهُْ  -وَكَانَ شَيخُْناَ 

 قَبلَْ الْفِعْلِ. وَرَضِيَ باِلْمَقْضِِِ لَهُ بَعْدَ الْفِ 
ِ
 عْلِ فَقَدْ قَامَ باِلْعُبُودِيَةِ. أَوْ مَعْنىَ هَذَا.الَلَّ

 
ِ
. لَوْ تَوَكَلَ عَلَى الَلَّ

ِ
. يَكْذِبُ عَلَى الَلَّ

ِ
 لَرَضِيَ بمَِا لذلك يقَوْلِ برِْعر الْْاَفِي: يَقُولُ أَحَدُهُمْ: تَوَكَلْتُ عَلَى الَلَّ

يَفْعَلُهُ الَلَُّ بهِِ. 
(16) 

                                                                                                                                  
 (. 492/ 10( مَموع الفتاوى )14)

 (. 232/ 5الفتاوى الكبَى لابن تيمية ) (15)

 (. 116/ 2مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) (16)
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يل له: يا حاتم! كيف حققت التوكل؟ فقال حاتم الأصم وهو من سادة ولذلك سئل حاتم الأصم فق

المتوكلين من التابعين: حققت التوكل على الله بأربع خصال، قيل له: ما هي؟ قال: علمت بأن رزقي لا يأخذه 

غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملِي لا يعمله غيري فانشغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علِي فاستحييت أن 

 (17رانِ على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرنِ فأعددت الزاد للقاء الله. )ي

ويقول سهل بن عبد الله التستَي: العلم كله باب من التعبد، والتعبد كله باب من الورع، والورع كله 

 (18)باب من الزهد، والزهد كله باب من التوكل. 

 التوكّل مانعٌ من عذابِ الله تعالى -5

( قُلْ 28قُلْ أَرَأَيْتمُْ إنِْ أَهْلَكَنيَِ الَلَُّ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحَِْناَ فَمَنْ يَُيُِر الكَْافرِِينَ مِنْ عَذَابر أَليِمر )قال سبحانه: } 

 [.29، 28 { ]الملك: هُوَ الرَحْْنَُ آمَناَ بهِِ وَعَلَيهِْ تَوَكَلنْاَ فَسَتعَْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَلَر مُبيِنر 

 ونختم بهذا المثل التطبيقي لقصة رجلين ضربا أروع الأمثلة في التوكل على الله

 ÷عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
ِ
ائيِلَ أَنْ صلى الله عليه وسلم  ، عَنْ رَسُولِ الَلَّ ائيِلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنيِ إسِْرَ : " أَنَهُ ذَكَرَ رَجُلًَ مِنْ بَنيِ إسِْرَ

 شَهِيدًا، قَالَ: فَأتْنِِ 
ِ
 أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى باِلَلَّ

ِ
، فَقَالَ: ائْتنِيِ باِلشُهَدَاء  يُسْلفَِهُ أَلْفَ دِيناَرر

ِ
ي باِلكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى باِلَلَّ

رْكَباً يَرْكَبهَُا يَقْدَمُ يلًَ، قَالَ: صَدَقتَْ، فَدَفَعَهَا إلَِيهِْ إلَِى أَجَلر مُسَمًى، فَخَرَجَ فِي البحَْرِ فَقَضََ حَاجَتهَُ، ثُمَ التمََسَ مَ كَفِ 

خَلَ فِيهَا أَلْفَ دِيناَرر وَصَحِيفَةً مِنهُْ إلَِى صَاحِبهِِ، ثُمَ عَلَيهِْ للِْجََْلِ الَذِي أَجَلَهُ، فَلَمْ يََدِْ مَرْكَباً، فَأَخَذَ خَشَبةًَ فَنقََرَهَا، فَأَدْ 

، فَسَأَلَنيِ كَفِيلََ، زَجَجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَ أَتَى بُِاَ إلَِى البحَْرِ، فَقَالَ: اللَهُمَ إنَِكَ تَعْلَمُ أَنِِ كُنتُْ تَسَلَفْتُ فُلَنًَ  ا أَلْفَ دِيناَرر

 
ِ
 شَهِيدًا، فَرَضِيَ بكَِ، وَأَنِِ جَهَدْتُ أَنْ فَقُلتُْ: كَفَى باِلَلَّ

ِ
 أَجِدَ  كَفِيلًَ، فَرَضِيَ بكَِ، وَسَأَلَنيِ شَهِيدًا، فَقُلتُْ: كَفَى باِلَلَّ

فَ وَهُوَ فِي ذَلكَِ مَرْكَباً أَبعَْثُ إلَِيهِْ الَذِي لَهُ فَلَمْ أَقدِْرْ، وَإنِِِ أَسْتوَْدِعُكَهَا، فَرَمَى بُِاَ فِي البحَْرِ حَتىَ وَ  لَجتَْ فيِهِ، ثُمَ انصَْرَ

رُجُ إلَِى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَجُلُ الَذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنظُْرُ لَعَلَ مَرْكَباً قَدْ جَ  اءَ بمَِالهِِ، فَإِذَا باِلخشََبةَِ الَتيِ فيِهَا يَلتْمَِسُ مَرْكَباً يَخْ

                                            
 (  بتصرف يسير. 2/98(، والبيهقي في الشعب )8/73أخرجه أبو نعيم في الْلية ) (17)

 (. 1958موسوعة خطب المنبَ )ص:  (18)
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هَا وَجَدَ المَالَ وَالصَحِيفَةَ، ثُمَ قَدِمَ الَذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى باِلألَْفِ دِيناَرر المَالُ، فَأَخَذَهَا لِأهَْلهِِ  ، فَقَالَ: حَطَباً، فَلَمَا نَرَعَ

 مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبر لِِتيِكََ بمَِالكَِ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَباً قَبلَْ الَذِي أَتَيتُْ 
ِ
فيِهِ، قَالَ: هَلْ كُنتَْ بَعَثتَْ إلََِِ وَالَلَّ

كَ أَنِِ لَمْ أَجِدْ مَرْكَباً قَبلَْ الَذِي جِئتُْ فِيهِ، قَالَ: فَإِنَ الَلََّ قَدْ أَدَى عَنْ  ؟ قَالَ: أُخْبَُِ
ر
ء كَ الَذِي بَعَثتَْ فِي الخشََبةَِ، بشََِْ

فْ باِلألَْفِ الدِيناَرِ رَاشِدًا ".   (19)فَانصَْرِ

 :فوائد كثيرة منها الْديث فيو

 بهِِ وَقِيلَ لَا يََبُِ بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْمَعْرُوفِ، قال تعالى: -1
ِ
يَا أَيُُّاَ }جَوَازُ الْأجََلِ فِي الْقَرْضِ وَوُجُوبُ الْوَفَاء

 [.282]البقرة: { الَذِينَ آمَنوُا إذَِا تَدَايَنتْمُْ بدَِينْر إلَِى أَجَلر مُسَمّىً فَاكْتبُوُهُ 

دَيْنِ وَطَلَبُ فِيهِ التِجَّارَةُ فِي الْبحَْرِ وَجَوَازُ رُكُوبهِِ وَفِيهِ بُدَاءَةُ الْكَاتبِِ بنَِفْسِهِ وَفِيهِ طَلَبُ الشُهُودِ فِي ال -2

 (20)الْكَفِيلِ بهِِ. 

قال المهلب فيه أن من صح منه التوكل على الله فإنه ملِّي بنصره وعونه، قال الله تعالى: }وَمَنْ يَتَوَكَلْ -3

 فَهُوَ حَسْبُهُ{ ]الطلَق: 
ِ
[، فالناقر توكل عليه ووثق به في تبليغها وحفظها، والذي سلف وطلب 3عَلَى الله

 (21)يلًَ فوصل الله إليه. الكفيل صح منه التوكل على الله أيضًا؛ لأنه قنع به كف

وعِيَةُ التقَِاطِ مَا لَهُ قِيمَةٌ قليلة ـ مِثلَْ الخشََبَةِ ـ والانتفاعِ به مِن غَيْرِ تَعْرِيفر لَهُ. -4  (22)مَرْعُ

                                            
/ 3(، )144/ 3، )(95/ 3(، )129/ 2( اخرجه البخاري في صحيحه في ستة مواضع معلقا مَزوما به مطولا ومختصرا)19)

198( ،)4 /12( ،)8 /59 .) 

 (. 472/ 4فتح الباري لابن حجّر ) (20)

 (. 423/ 6شر  صحيح البخارى لابن بطال )(21)

 (. 4مستفاد من مَاضرة للشيخ المنجّد )ص:  (22)
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أَرْحَمُ فَالَلَُّ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ }أن الله إذا استودِع شيئاً حفظه. قال: )اللهم إنِ أستودعكها( قال تعالى:  -5

[ والنبي عليه الصلَة والسلَم كان إذا ودع رجلًَ يقول: )أستودِع الَله دينكَ وأمانتكَ 64]يوسف:  {الرَاحِْيِنَ 

 (23)وخواتيمَ عملك(. 

العلم بتوحيد الله، فالرجلَن يعلمان من توحيد الله تعالى ما جعلهما يخلصان في أشرف علوم التوحيد ألا -6

 في أسمائه وصفاته، فيقول له: كفى بالله شهيداً. . كفى بالله وكيلًَ.وهو معرفة الله تعالى 

كان الذي قال كفى بالله شهيداً. . كفى بالله وكيلًَ. . رجلًَ صالْاً، ومعنى أنه صالح: يعني أنه  -7

فع: قال الله. مخلص لله، ومتابع لسنة الأنبياء في طاعة الله تعالى. والمتابع الذي يعلم العلم النافع، والعلم النا

. . وما كان على منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة. ورضي الرجل الِخر صلى الله عليه وسلم  . وقال رسوله

 بالأجر والثواب، فرضي بشهادة الله. . وكفالة الله.

الخشية من الله تعالى، والمعرفة التامة بالله تعالى، حْلتا هذا الرجل الصالح للتفكير بطريقة يوصل بُا  -8

 ل إلى صاحبه في الموعد المتفق عليه.الما

تشبع الرجل الصالح بحق التوكل على الله، الذي يفتقده كثير من الناس اليوم، لضعف إيمانهم بالله،  -9

 وجهلهم بأسمائه وصفاته.

 والحمد لله رب العالمين

                                            
 (. 1/48صحيح انظر السلسلة الصحيحة) :( وغيره، وقال الألبان34ِ/ 3سنن أبي داود ) (23)
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